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)سلسلة: تربية الأبناء( ) الخطبة الأولى: مقدمات في تربية الابناء(
 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

لَاظٌق55ال الله تع55الى:  ةٌ غِ ئِكَ لَا ا مَ يْهَ لَ ةُ عَ ارَ جَ لْحِ ا اسُ وَ ا النَّ هَ ودُ قُ ا وَ ارً مْ نَ لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ وا قُ نُ ينَ آمَ ذِ ا الَّ يُّهَ  ا أَ  }يَ
ونَ { يُؤْمَرُ ونَ مَا  لُ عَ يَفْ  مْ وَ هُ ونَ اللَّهَ مَا أَمَرَ يَعْصُ ادٌ لَا  دَ  [6]التحريم:  شِ

ا علّموهم وأدّبوهم. رً قال سيدنا عليّ رضي الله عنه: قوا أهليكم نَا
مَ، إِلَى غَيْرِ ثَا الْآ يَ وَ يُجَنِّبُهُم الْمَعَاصِ امَ، وَ الْحَرَ لَ وَ اهُمْ.. فَيُعَلِّمُهُم الْحَلَا يَنْهَ هُمْ وَ نُ: يَأْمُرُ  ق55555ال الْحَسَ

 . كَامِ لْأَحْ ذَلِكَ مِنَ ا
 وقال قتادة: مروهم بطاعة الله تعالى، وانهوهم عن معصية الله.

ا أي بتعليمهم ما ينجيهم منها. رً  قال السمرقندي: قوا أهليكم نَا
لِيكُمْ بالنصح والتأديب، قال البيضاوي: قوا أَهْ

لِيكُمْ بأن تأخ55ذوهم بما تأخ55ذون أَهْ  قال الزمخشري: قُوا أَنْفُسَكُمْ بترك المعاص55ي وفع55ل الطاع55ات وَ
 به أنفسكم. »رحم الله رجلا قال يا أهلاه ص5لاتكم ص5يامكم زكاتكم مس5كينكم ي5تيمكم ج5يرانكم

لعلّ الله يجمعهم معه في الجنة« 
لَ مِنْ»أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ا أَفْضَ لَدً الِدٌ وَ  مَا نَحَلَ وَ

 .أَدَبٍ حَسَنٍ«



أيها الإخوة: 
 الحي55اة الزوجي55ة محراب من محاريب العب55ادة، وتربي55ة الأبن55اء باب من أب55واب الق55رب إلى الله تع55الى،

  لعلن55ا نفي55د منه55ا جميع55ا في زيادةالأبن#اء _ تربي#ة _ولهذا س55نبدأ سلس55لة جدي55دة من الخطب عنوانها 
 قربنا إلى الله ببرنا بأبنائنا ورعايتنا لهم.

 – لماذا هذه السلس##لة –وقد جرت عادتي في كل سلسلة من الخطب أن أبدأها بخطبة عنوانها 
 أذكر فيه55ا أهمي55ة الموض55وع المق55دَّم والفوائ55د المرج55وة من55ه، ولس55ت أج55دني هن55ا محتاج55ا للح55ديث عن
 ذلك إذ الناس كلهم متفقون على أهمية التربية وفوائ5دها، وإن كانوا في ممارس5ة التربي5ة يختلف5ون بين

مقصر ومجتهد.
 سأقسم المراحل العمرية للأبناء من حين الولادة وحتى الرابعة والعشرين إلى ثمان مراحل، أجعل
 كل ثلاث س55نوات من العم55ر مرحل55ة وأتناولها في خطب55ة مس55تقلة، ف55المولود الجدي55د وح55تى الثالثة من
 عم55ره مرحل55ة، وبين الثالثة والسادس55ة مرحل55ة وبين السادس55ة والتاس55عة مرحل55ة وهك55ذا ح55تى الرابع55ة

والعشرين.
 س55أتكلم في كل مرحل55ة عن احتياجاتها وعن بعض المخ55اطر فيه55ا وعن الطريق55ة الأفض55ل للتعام55ل

مع الابن فيها.
  بأح555دهما، وإذاDوإذا قلت في الخطب الأبن555اء ف555المراد بهم ال555ذكور والإناث م555الم يكن الام555ر خاص555اً

 قلت الآباء فالمراد الآباء والأمهات مالم يكن الامر خاصا بأحدهما.
 :واسمحوا لي أن أبدأ السلسلة بمقدمات مهمة في تربية الأبناء

أولها: تربية الأبناء فرضٌ على الوالدين:
إن الأحكام التكليفية عند جمهور العلماء خمسة: فرض، وسنة، ومباح، ومكروه، وحرام.

، وص5وم ، وص5لاة العص5ر ف5رضٌ  والفرض: ما يثاب فاعل5ه، ويع5اقب تاركه، فص5لاة الجمع5ة ف5رضٌ
. ، وتربية الأبناء فرضٌ رمضان فرضٌ

ارًا{ وال555دليل: ق555ول الله تع555الى:  مْ نَ لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ  ، ق555وا: فع555ل أم555ر اتص555ل ب555واو[6]التح5555ريم: } قُ
[، وكل أمرٍ في القرآن يقتضي الوجوب، مالم يصرفه صارف. الجماعة، من: ]وقى، يقي، قِ



 قال مقاتل والضحاك – وهما من علماء التفسير-: )ح5قٌ على المس5لم أن يعلّم أهل5ه م5ا ف5رض الله
 عليهم، وما نهاهم الله عنه(، فكما وجب على الأب النفقةُ، وجب على الأب والأم ب5ذلُ الجه5د في

تربية الأبناء.
 ق555ال ابن القيم: )وص555ية الله للآباء بأولادهم س555ابقة على وص555ية الأولاد بآبائهم، فمن أهمل تربي555ة
 ابنه ما ينفعه وتركه سدىً فقد أساء غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قب55ل الآباء،
 وإهمالهم لهم، وت5555ركِ تعليمهم ف5555رائض ال5555دين وس5555ننه، فأض5555اعوهم ص5555غاراً فلم ينتفع5555وا بأنفس5555هم، ولم

ينفعوا آباءهم كباراً(.
 سئل رجلٌ حُبِسَ ظلماً سنواتٍ طويلة: )م5ا أش5د م5ا لقيت في الس5جن؟(، فق5ال: )فق5دي لتربي5ة 

أبنائي(.
  التربية أربعة: المنزل، والمسجد، والمدرسة، والمجتم55ع، لكنَّ آكدميماتصحيح أن المربين قالوا: 
._ بركنيه: الأب والأم _هذه الأربعة إنما هو: المنزل 

 يق55ول أح55د المربين، وق55د أمض55ى أكثرَ من أربعين س55نة في التعليم والتربي55ة والت55دريس: )لا يوج55د
تربية بغير أسرة، وإذا تخلت الأسرة عن التربية فلا يوجد تربية على وجه الأرض(.

فالتربية فرض على الوالدين، وهذه أول المقدمات المهمة جداً في التربية.
ثانيها: تربية الأبناء علم يحتاج إلى دراسة وسؤال أهل الاختصاص:

 فليس الأب يول555د عالماً بعل555وم التربي555ة وفنونها، وليس555ت الأم لمجرد زواجه555ا وإنجابها تص555يرُ خب555يرةً
تربوية، بل التربية علمٌ يحتاج إلى دراسة وممارسة ومجالسة أهل الاختصاص وسؤالهم.

 وم55555ا علي55555ه أن يق55555رأ الوال55555دان كتاباً في التربي55555ة أو كت55555ابين، وم55555ا علي55555ه أن يحض55555را مجالس علمٍ أو
 محاضرات أو دورات تُعْنّى بتربية الأبناء؟

 تؤس5555س الحكوم5555ات كلي5555ات ومعاه5555د وم5555دارس للتربي5555ة، تخرج الاختصاص5555يين المؤهلين، وتحوي
المكتبة العربية والعالمية آلاف الكتب والعناوين المعنية بالتربية.

 وعلى س555بيل المثال: تض555م كلي555ة التربي555ة في جامع555ة دمشق الي555وم س555تةَ تخصص555ات على مس555توى
 الإج555ازة، وثلاث555ة عشر اختصاص555اً على مس555توى الدراس555ات العلي555ا، وي555درس الط555الب لني555ل الإج555ازة



 أرب555ع س555نوات أو خمس حس555ب تخصص555ه، وي555درس س555نتين لني555ل الماجس555تير، ثم ي555درس س555نوات لني555ل
الدكتوراه في التربية.

وهكذا فالتربية علم يحتاج إلى دراسة، وسؤال أهل الاختصاص.
 وفي أثن55555اء ه55555ذه السلس55555لة من الخطب س55555تمر بكم أسماءُ كتبٍ مفي55555دة في تربي55555ة الأبن55555اء، لعلكم

تقتنون واحداً منها أو أكثر تعينكم في تربية الأبناء.
 بين يدي الآن كتاب مفيد في تربي55ة الأبن55اء اسمه: منهج التربي55ة النبوي55ة للطف55ل، مؤلف55ه: محم55د ن55ور
 س55ويد، طبعت55ه دار ابن كثير بدمشق، ج55اء الكت55اب في أزي55د من ثلاثين وأربعمائ55ة ص55حيفة، ورج55ع

فيه مؤلفه إلى أربعة عشر ومائة مرجع في علوم الشريعة والتربية.
 ق5555ال في مقدمت5555ه – نقلاً عن أح5555د المفك5555رين -: )إن5555ني أؤمن بق5555وة المعرف5555ة، أؤمن بق5555وة الثقاف5555ة،

ولكني أؤمن أكثر بقوة التربية(.
ثالثها: تربية الأبناء طريق تحتاج إلى صبرٍ وأناة:

 فغ555ارس فس555يلة ال555تين ينتظ555ر أرب555ع س555نوات ح555تى يأكل منه555ا، وغارس فس555يلة الزيت555ون ربما انتظ555ر
سنواتٍ عشر حتى يجني شيئاً من ثمارها.

وِّم المائ55ل منه55ا،   يب55ذر ويس55قي ويرف55ع الأعشاب الض55ارة من حولها، ويقلب الترب55ة لتهويته55ا، ويُقَ
ويصبر لها وعليها حتى يجني منها ما يحب.

إن تربية النبات تحتاج إلى صبر، فما بالكم بتربية الإنسان؟!
 ولأن صناعة الإنسان المبدع الص55الح من أدق الص55ناعات وأخطرِه55ا، وجب أن تك55ون من أجه55د
 الص555555ناعات، وأكثرِه555555ا حاج555555ة للص555555بر، فص555555ناعة الإنس555555ان هي ص555555نعة الأنبي555555اء – عليهم الص555555لاة

والسلام-.
 كتب أح55د المربين يق55ول: )إن55ه لاب55دَّ من ارتي55اد الطري55ق الطوي55ل، المجه55د الشاق، البطيء الثم55رة،

المستنفد للطاقة... طريق التربية(.
رابعها وأخيرها: تربية الأبناء مهمة تحتاج إلى معونة الله.

 فقبل أن تبذل أي جهدٍ في التربية، وفي أثناء ذلك الجهد وبع5ده، علي5ك بالالتج5اء إلى الله تع5الى،
والتضرع إليه أن يصلح أبناءك في الدنيا والآخرة.



ففي القرآن الكريم دعاءٌ كثيرٌ للأبناء: يضرع س55يدنا إب55راهيم  إلى الله تع55الى بص55لاح أولاده
بِّ
  }رَ

ينَ{  لِحِ ا لِي مِنَ الصَّ بْ  [ 100]الصافات: هَ

مِيعُويدعو سيدنا زكريا لذريته:  كَ سَ ةً إِنَّ بَ
يِّ ةً طَ يَّ

رِّ نْكَ ذُ  لِي مِنْ لَدُ بْ   هَ
بِّ
 الَ رَ بَّهُ قَ يَّا رَ  رِ كَ ا زَ عَ لِكَ دَ نَا  }هُ

اءِ{ عَ [38]آل عمران:  الدُّ

ا )ويق555ول:  لِيًّ  نْكَ وَ  لِي مِنْ لَدُ هَبْ  ا فَ قِرً ا تِي عَ أَ انَتِ امْرَ كَ ئِي وَ ا رَ لِيَ مِنْ وَ ا وَ لْمَ فْتُ ا ي خِ
نِّ
إِ رِث5ُ} وَ يَ نِي وَ ثُ رِ  ( يَ

يًّا{ ضِ  رَ
بِّ
 لْهُ رَ عَ اجْ وبَ وَ يَعْقُ [6، 5]مريم:  مِنْ آلِ 

يُنٍوفي سورة الفرقان في وص555ف عب555اد ال555رحمن:  ةَ أَعْ رَّ ا قُ تِنَ يَّا
رِّ ذُ نَا وَ اجِ وَ بْ لَنَا مِنْ أَزْ بَّنَا هَ  ولُونَ رَ يَقُ ينَ  لَّذِ ا  }وَ

تَّقِينَ إِمَامًا{ لِلْمُ لْنَا  عَ اجْ [74]الفرقان:  وَ

 كان بعض الآباء يك55ثر من ص55لاة اللي55ل والس55حر، والتض55رع ففيهم55ا وال55دعاء والالتج55اء،-
 ف55555رآه ابن55555هُ، فق55555ال: )أرآك يا أبتِ تك55555ثر من ص55555لاة اللي55555ل، فلِمّ؟(. فأج55555اب الأب: )من أجل55555ك يا

ولدي(.
فمهما استطعت أن تلجأ إلى الله تعالى وتجأر إليه بصلاح أولادك وأولاد المسلمين فافعل.

أيها الإخوة: 
هذه مقدمات أربع مهمة جداً في تربية الأبناء:

تربية الأبناء فرض على الوالدين..1
تربية الأبناء علم يحتاج إلى دراسة وسؤال أهل الاختصاص..2
تربية الأبناء طريق تحتاج إلى صبرٍ وأناة..3
تربية الأبناء مهمة تحتاج إلى معونة من الله تعالى..4

 وأحب أن أختم الخطب55555ة بقص55555يدة لشاعر س55555وري اسمه عم55555ر بهاء ال55555دين الأم55555يري من وفي55555ات
 ، وهي قص5555يدة كتبه5555ا في الحنين إلى أولاده حينم5555ا س5555افروا وتركوه وحي5555دا في بيت5555ه، ق5555ال1992

 عباس محم5ود العق5اد عنه5ا  ل5و كان للأدب الع5المي دي5وان من ج5زء واح5د لك5انت ه5ذه القص5يدة في
طليعته.. القصيدة بعنوان ) أب (:



 والشغبHُأين الضجيج العذبُ
هاEدYِ في توقHُّأين الطفولةُ
ضMٍرMَا غMَ دونَمHسHُأين التشاكُ
 في مجاورتيHقHُأين التسابُ

EالستِيH على مُجMزاحمونMَتMَيَ
رحواMم "بابا" إذا فHَهHُفنشيدُ
واHعدMُم "بابا" إذا ابتHَهHُوهتافُ

بالأمس كانوا ملء منزلنا
Fإني أراهم أينما التفتتْ
في كل ركنٍ منهم أثرٌ

طمواMاجها حMَذات زجEَفي النافِ
HهMُالجMَزMَ قد كسروا مEَفي البابِ

واH ما أكلHُ فيه بعضEُفي الصحنِ
واH قضمEُ من تفاحةEِفي الشطرِ

إني أراهم حيث ما اتجهت
اMًدMَلMَ جHَهHُتFُمْ�عي الذي كتFَّدمْ

واHعMُزMَوا وقد نHَ إذا سارُ�حتَّى
DةMًفEَل عاطFِفEْني كالطHِيتMُألفَ

ال من رجلٍ�ذHَّ العHُبMُعجMَقد يَ
كا خورHٌ ما كل البMُاتFَيهMْهَ

 اللعبHُ شابهHُأين التدارسُ
بHُتHُ والكEُمى في الأرضYِأين الدُّ

بMُبMَ سHَأين التشاكي ما لهُ
 شربواFاً إذا أكلوا وإنMْفMَغMَشَ

بواMلMَما انقHَ حيثSEُنّيEِ مEِربHِوالقُ
بواEضMِم "بابا" إذا غHَهHُووعيدُ

بواMرMَم "بابا" إذا اقتHَهYُيMEُّونَجِ
واليوم ويح اليوم قد ذهبوا

واHوا وقد وثبHُنفسي وقد سكنُ

وبكل زاوية لهم صخبُ
ط المEَفي الحائِ

M
واHبMُقMَ قد ثEَهونFِدْ

واHبMُوا وقد كتMHَسَمMُوعليه قد رَ
واHبMُ الحلوى التي نَهEلبةHِفي عُ

واH التي سكبEُ الماءEِفي فضلةِ
عيني كأسراب القطا سربوا

بواEوا عندما ركMِا تباكÓَلمًّ
 يجبFُمEْعي قلباً بِهHمن أضلُ
 ينسكبEُ كالغيثEِفإذا بهِ

بMُجMَ فالعEَكي ولو لم أبكFِبMْيَ
 أبEُ الرجالHِمFُزMْ عEَبيMِ وSَنّيEإِ



لَّمَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ؤولٌ»:ق55ال رس55ول الله صَ ، ومَسْ هِ، فالإم##امُ رَاعٍ ولٌ عن رَعِيَّتِ مَس##ؤْ ، وَ   كُلُّكُمْ رَاعٍ
ه#ا رَاعي#ةٌ، وهي مَس#ؤولَةٌ  عَن رَعِيَّتِهِ، والرجلُ رَاعٍ في أهل#ه، وه#و مَس#ؤولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والمرأَةُ في بَيْتِ زَوجِ
، وكُلُّكُم مَس##ؤولٌ عن رعيَّتِهِ« ؤولٌ عن رعيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، ومَسْ  عن رَعيَّتِها،...والرجلُ في مالِ أبيهِ راعٍ

[لبخاري ومسلم]ا

والحمد لله رب العالمين


